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  )على ضوء علم اللُّغة النصي( للمتنبي...) على قدر أهل العزم(الترابط النصي في قصیدة 

  
  حسام الدین دفع االله عبداالله

ــة الس ــةجامعـ ــة ود مدني التقنیـة - ودان التقانی   كلی
  :المستخلص

هدفت الدراسة إلى امكانیة قراءة نص شعري تراثي من خلال علم اللغة النصي، وبیان اوجه الربط النصي         
المختلفة في  اللفظ والمعنى، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الذي یعتمد على الملاحظة والاستقراء لبعض       

ستویات الربط النصي على مستوى اللفظة والتركیب والمعنى، اشتملت الدراسة على مقدمة وتمهید ومبحثین      م
وخاتمة، تناولت المقدمة علم اللغة النصي  ومجالاته واهتماماته وربطه بما وجد في التراث العربي،  وتمهید 

ابط النصي، وخصص المبحث الثاني للربط      حول الشاعر والنص، وخصص المبحث الأول للمعاییر النصیة والتر 
المعنوي والدلالي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بینها أن بنى  النص الشكلیة جاءت في وحدات معنویة     

متصلة ،وأن الشاعر وظف القافیة في زیادة المعنى وتمامه، وان الربط النصي تمثل في اللفظ والمعنى بأدوات   
  .، كما أنه وظف الأسالیب الفنیة في جذب الانتباه وتثبیت المعنىالربط المختلفة

  .الموقف الاتصالي، السبك،  الربط النحوي،  المعاییر السیاقیة: الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
The study aimed at  possibility of  heritage   poetry textual reading through textual 
linguistics statement of the different textual link in word and  meaning. The study to 
followed  destructive method which depend on the observation and induce. Meant for  
some, textual, syntactic and semantic linking levels.  
The study included an introduction, a preface. Two researches, and a conduction. The 
introduction  was based on textual linguistics, its researches', interests and link them 
with what was found in Arabic heritage, preface was about poet and text. The first 
research specify for textual  criteria and textual interconnection. The  second research 
specify grammatical and semantic linking.  
The study reached several results  among  the, was formative text came in a related  
moral units and the poet employed rhyme to increase the text . The textual link is 
represented in the word pronoun citation and meaning of the different linking tools. 
Also emplys  technical method to attract attention     and install meaning. 
 Key word: communicative situation, casting , grammatical linking and contextual 
criteria.   

  مقدمــة  
اتجهت الدراسات اللغویة الحدیثة إلى تحلیل النصوص في ضوء المناهج الحدیثة، والتي من بینها علم اللغة      

عد فرعاً من علم اللغة العام واللسانیات الحدیثة وفیه ُ فقد أهتم العلماء بالنص وأبرزوا الطبیعة  ((النصي   الذي ی
في تكوین نسیج النص وأسهم فیه أیضاً التفاعل بین حقلي الأدب واللُّغة  الكلیة للنصوص     والعوالم التي تدخل

، نحو النص في ضوء ))وظهور اللسانیات الحدیثة     والأَسلوبیة التي جمعت بین الأدب واللَّغة والبلاغة 
  ).م5م، ص2002مصطفى النحاس،  (التحلیل اللساني للخطاب
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اعیة شعراً ونثراً في ضوء دت الدارسین على قراءة النصوص الإبدوهو من المناهج النقدیة الحدیثة التي ساع

التي انتجتها ومدى علاقتها بالنص التي تشكل جزءاً من دلالته فهو یدرس النص في ضوء وحدته  الظروف
اللغویة الكبرى فیحلل  الجملة في إطار علاقتها بما یجاورها ویدرس التشابك بین الجمل ویدرس الوظیفة الدلالیة 

  ).8م، ص1986سعید بحیري، (لعناصر النحویة ویربطها  بمضمون النص الكلي ل
وهو بهذا المفهوم یختلف عن النظرة التقلیدیة لتحلیل النصوص، والتي تشرح معاني الألفاظ شرحاً معجمیاً بعیداً 

درس أیضاً یدرس تركیب النص، وی ((عن ما   جاورها من ألفاظ، وبعیداً عن مضمون النص الكلي، فعلم النص
فالنص مجموع التراكیب والاشارات الاتصالیة التي ترد في ) وسائل الاتصال(عناصر التوظیف   الاتصالي 

فولفجانج هاینه، ( )))علم الاتصال(و) علم النحو( تفاعل تواصلي، فجمع علم النص بین علم اللَّغة الجملي
  ). 78م،ص1996

صوص متجاوزاً مفهوم الجملة ومعناها الحرفي إلى مجموع الجمل وقد أسهم علم اللُّغة النصي في تحلیل الن   
في صور جمل  (fragments) فالنص سلسلة متماسكة من الأجزاء( التي یتكون منها مضمون النص الكلي،

 virtual system)(مضمون عام ولیس لها نظام افتراضي كالجملة ) syactual systuak(لها نظام فعال 
  ).12م، ص1998تمام حسان،(

عد النص جملاً تشكل نصاً یعتمد على علاقات الترابط بینها، كما یعتمد على مؤثرات لغویة  ُ ففي علم اللُّغة ی
حیث تم  توسیع مفهوم النص من خلال وصف العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة النصیة بمستویاتها المتعددة، 

غوي، وطرق استخدام اللُّغة، بحیث یتم تحلیلها على مع شرح وتوضیح المظاهر المختلفة لأشكال التواصل اللُّ 
اعتبارها نظاماً من الأنظمة به  مجموعة من العناصر، كل عنصر فیها له وظیفة یسهم في أدائها عمل 

  . المجموعة
إن علم اللَّغة النصي علم لا یدرس أبنیة النص فقط، بل یدرس أیضاً صفات  ((:وفي ذلك یقول فولفجاغ هاینه

فولفانج هایني، ())مع احاطتها بالعلاقات الاتصالیة والاجتماعیة والنفسیة العامة...الاتصالي للنصوص التوظیف
  ).345م ص1996

كما اعتمد علم اللُّغة النصي على ما یعرف بالتماسك الدلالي الذي یتضمن جوانب دلالیة من خلال الاعتماد     
هو ما عُرف قدیماً ت الحدیثة بتلاحم الأجزاء والترابط النصي و على فكرة العلاقات الدلالیة الممیزة في اللسانیا

والاستخدام في تقییم الأعمال الأدبیة وخاصة الشعر، كما ورد عند الجاحظ في تقییمه للشعر  بالسبك والحبك
، فهو یجري على اللسان كما یجري  ((:الجید قائلاً  على فلیعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً جیداً وسبك سبكاً واحداً

  ).50، ص 1978الجاحظ، (  ))الدهان
  )228م،ص 1985ابن طباطبا، ( ))اللحمة التي تربط بین اجزاء الكلام ((:والسبك یعني

وهو أن یأتي الكلام متحدراً  ((:وهذا الترابط یكون في اللفظ والمعنى وانسجامهما كما قال أبو الأصبع المصري
فاظ وملائمة تألیفه حتى یكون لجمله من المنثور والبیت من كتحدر الماء المنسجم، بسهولة سبك وعذوبة أل

  ).352، ص1967ابن أبي الأصبع،())الموزون وقع في النفوس  وتأثیره في القلوب ما لیس لغیره
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التماسك أو   ((:وقد ظهر مفهوم السبك في اللسانیات الحدیثة عند المحدثین بمفهومه السابق فهو یعني     

هر علي سطح النص  من خلال وسائل لغویة تربط بین اجزاء الكلام فیتحقق التلاحم الترابط اللفظي الظا
  ).72م، ص1999محمد  الخطابي،( ))النصي
وهما  -أما الحبك عند المحدثین فهو حسن ملائمة التألیف بین المعاني فإذا اتسم النص بالسبك والحبك     

ع والتي تمثلت في تآخي المعاني، وتناسب الألفاظ وهو یكون النص قد جمع عنصري الإبدا -قریبان في  المعني
ما یعرف بالتماسك  بین أجزاء النص على مستوي اللفظ والمعنى مما یحقق الوحدة النصیة والعلاقات النحویة 

  .والدلالیة والاتصالیة للنص
ف والمجاورة بینها ومن المعلوم أن بناء النص الشعري یتكون من الصوت، والكلمة، والجملة عن طریق التألی  

إن ثمة  ((:فضلاً عن  العناصر الدلالیة لینتج الصور والایقاعات الشعریة التي تمیز الشعر عن غیره أو كما قال
 −تراسلاً بین التأثیرات  الحسیة التي تصورها اللغة، فالانطباعات الصوتیة محكومة لبعض الأصوات من قدرة 

معینة، لا تظهر إلا إذا اسعفتها العوامل الدلالیة، اتجاهات البحث على إحداث  تأثیرات _ مهما تكن درجتها
  .))الاسلوبي

فالشعر الجید كما قیل قدیماً هو الذي اتسقت ألفاظه في سلالة ویسر دون تنافر أو غرابة أو متلائمة أجزاؤه 
  .وكان سهل    المخارج

المشحونة بفیض من الانفعالات النفسیة وقد مثل النص موضوع الدراسة نموذجاً من النصوص ذات الألفاظ    
  .لمبدعها،  فضلاً عن تكثیف المعنى، ودقة التصویر والوصف الدرامي للأحداث

ومن هنا رأت الدراسة أن تتخذ من هذا النص نموذجاً للكشف عن الترابط النصي من خلال المستویات    
عد من النصوص ال ُ تراثیة الخالدة في الوصف والمدح في العصر اللفظیة والدلالیة والاتصالیة للنص، والذي ی

ومدائحه لسیف الدولة  ((:العباسي، والتي اشتهر به     المتنبي في مدح لسیف الدولة أو كما قال شوقي ضیف
  ).308،ص)ت.د(شوقي ضیف،( ))تعد في الذروة لا من شعره وحده، بل من الشعر العربي عامة

  : اً وفق المحاور الاتیةولتحقیق هذا الهدف انتظمت الدراسة منهجی
  المعاییر النصیة والترابط النصي: المبحث الاول
  ترابط الجمل) التركیبي( الربط النحوي  - أ :المبحث الثاني

  ) المعنوي( الربط الدلالي - ب               
  .واشتملت الدراسة على مقدمة وتمهید حول الشاعر والنص، وختمت بخاتمة احتوت على أهم النتائج

   :هیدتم
د بن الحسین الكوفي الذي شغل الناس و ملأ الدنیا بشعره، وهو أبو الطیب أحم) المتنبي(شاعر النص      

، فاشتهر بقوة الذاكرة، ) ه354 303(الكندي  ولد بمحلة كندة بالكوفة حیث بدأت علیه أمارات النجابة مبكراً
قل إلى الشام ونزل بالقبائل البدویة فأخذ عنهم الفصاحة وشدة الذكاء، والنباهة، أخذ   العلم من علماء الكوفة وانت

واستقام له الشعر، وعُرِف بشاعر       الحكمة، اتصل بسیف الدولة الحمداني أمیر حلب الذي قربه واصطحبه 
، مات مقتولاً في طریق )بالسیفیات(معه في رحلاته وحروبه، سمیت القصائد التي     قالها في سیف الدولة 
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له دیوان جمع فیه كثیراً من   شعره الذي شمل كثیراً من أغراض الشعر ). ه354(ى العراق سنةعودته إل

  .المعروفة من مدح وفخر ووصف ورثاء وغیرها
أما النص موضوع الدراسة هو إحدى قصائده التي عرفت بالسیفیات التي مدح فیها سیف الدولة الحمداني 

على حدود الدولة الإسلامیة، والتي ) الحدث(لى الروم في ثغر وصف فیها     المعركة  التي انتصر فیها ع
نلمح فیها صدى القوة التي    یومن بها    الشاعر والانتصار الذي یحلم به على الأعداء وتعد من القصائد 

من الحماسیة، والتي توحي لقارئها وكأن الشاعر كان مشاركاً في المعركة فعلیاً ولیس شاهداً علیها، ویتجلى ذلك 
قدرته على خلق الصور الخیالیة التي تبین كل تفاصیل ما یحدث  في ساحة المعركة، وهذا لا یتأتى إلا كما قال 

اتحاد الشعور العمیق بالتفكیر العمیق والدقیق في الملاحظة مع القدرة على التفكیر في تحدید  ((:شارح دیوانه
 ).م،المقدمة1978دیوان المتنبي، ( ))الأشیاء المرئیة

أما موضوع النص فهو وصف تلك المعركة ووصفاً دقیقاً ومدح الممدوح بصور خیالیة تعبر عن أعجابه      
بشخصیة    الممدوح، وشجاعته اعتمدت على الخیال، وقد احتوى النص على ثلاث بنى رئیسیة تمثلت على 

عالیة للممدوح، والتردد والهروب للروم بیتاً هي الإرادة والعزیمة والهمة ال) ستة وأربعون(طول النص الذي بلغ     
  .على كثرة عددهم وعدتهم، وثالث   هذه البنى  النتیجة لهذه المقابلة الانتصار الباهر في المعركة

  : هذه البنى الرئیسیة عُرضت من خلال أفكار جزئیة في أقسام ستة هي
ى قَ   -1 تأتي علَ َزائِمُ      وَ زْم تأتي الع كارمُ عَلى قَدْرِ أهْلِ العَ   دْرِ الكِرامِ المَ

القَشاعِمُ  ها وَ راً سِلاحَهُ          نُسُورُ الفَلا أحداثُ یرِ عُمْ فَدّي أتَمُّ الطّ ُ   ی
  .ففي العزیمة والإرادة طریق الانتصار

اكِمٌ  -2 ا حَوَ َ ای َ ن المَ ا وَ وهَ قَد حاكَمُ لا عاشَ ظالِمُ     وَ ومٌ وَ ظلُ   فَما ماتَ مَ
  .وصف المعركة

َجُ  -3 كَ ی مْ أتَوْ ُ ونَ الحَدیدَ كَأَنَّه ـــمُ    رّ ـــ ــ ــــ ائِ ــــوَ نّ قَ ُ ه ـــــــادٍ ما لَ ــ ـــــ جِیَ ا بِ وْ   سَرَ
ا  َ ن القَ عَ وَ ُ الدّرْ ع قْطَ َ َ ما لا ی نْ لا یُصادِمُ    تَقَطّع سانِ مَ فَرّ منَ الفُرْ   وَ

  .وصف جیش الروم بعدته وعتاده
اقِفٍ  ك  -4 تِ شكٌّ لوَ وْ ما في المَ قَفْتَ وَ دَى وهْوَ نائِمُ وَ   أنّكَ في جَفنِ الرّ

ا  َ ُطونِه تَها بب شّیْ قَتْ مَ شّى في الصّعیدِ الأراقِمُ    إذا زَلِ تَمَ ا تَ   كمَ
  .الحدیث عن قوة الممدوح

قدِمٌ    -5 سْتُقُ مُ مٍ ذا الدُّمُ وْ َ ــمُ   أفي كُلّ ی ـــــ جْهِ لائِ ُ على الإقْدامِ للوَ ـــــــاه   قَفَ
ا أعْطاكَ لا عَ  ُسَرّ بمَ ةٍ ی الَ َ جَا منكَ غانِمُ   نْ جَه َ ُوماً ن غْن لكِنّ مَ   وَ

  .وصف هزیمة الروم
ظِیرِهِ  -6 َ ن لیكاً هازِماً لِ سْتَ مَ لَ كِ هَازِمُ   وَ حیدُ للشّرْ كِنّكَ التّوْ لَ   وَ

قى  حمنُ حدّیك ما وَ قي الرّ َ م لا ی لِ فْلیقُهُ هَامَ العِدَى بكَ دائِمُ   وَ تَ   وَ
  .مدح سیف الدولة
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عد هذا النص  ُ خضوعها  ((:في بنائه الأساسیة والجزئیة ممثلاً للتكوین النظامي في علم لغة النص الذي یعنيوی

إلهام ( ))لنظام مع، أي اعتبارها وحدة من العناصر التي یقوم كل منها بإسهام معین لتحقیق وظیفة المجموع
  ).9، ص2002أبوغزالة،

  المبحث الأول
  المعاییر النصیة والترابط النصي

  نتاج النص والسیاق الخارجيإ: أولاً 
عد النص موضوع الدراسة من النصوص التراثیة المشهورة، وترجع شهرته      ُ ) المتنبي( ا إلى صاحب النصی

، وقد أدت موهبة الشاعر الفنیة في إخراج النص )الحدث(العربیة الأكبر والمناسبة التي قیلت فیها معركة شاعر 
وجمال الصور التي رسمها لأحداث المعركة بتفاصیلها وحركتها  بهذا الشكل  المتماسك وحسن الصیاغة

  .الصاخبة
عد نموذجاً       ُ تهدف الدراسة إلى التعرف على البناء النصي لواحد من النصوص التراثیة المشهورة الذي ی

دیثة في للتماسك       النصي في العمل الإبداعي، بجانب العناصر الاتصالیة الأخرى، وفق مناهج التحلیل الح
علم النص اللُّغوي الذي  یعتمد على عناصر لغویة وبلاغیة وأدبیة، فضلاً عن ظروف إنتاج النص وأثرها في 
بناء النص، أي كشف خواص البنیة  اللغویة وأنماط الوظائف الاتصالیة، وعلاقة البنیة بعناصر الاتصال، وقد 

نتاجها والعوامل غیر اللغویة التي أسهمت فیها، كان البحث منصباً على البنیة النصیة متجزئة  عن ظروف إ
وأثر التفاعل الاتصالي في البنیة اللُّغویة، فبحث علم اللغة   النصي النص في ضوء ظروف إنتاجه وعلاقته 

  ).184م،ص2005محمد العبد،. د(بالسیاق الخارجي 
  : أسباب انتاج النص

أدبي أو غیره، بعض هذه الدوافع استجابة مباشرة لمثیر من المعلوم أن هنالك دوافع تقف وراء إنتاج أي إبداع 
فالمثیر الخارجي المعركة التي خاضها سیف . داخلي أو  خارجي، وكلاهما من المؤثرات المباشرة في الشاعر

الدولة ضد الروم فمثلت له مثیراً خارجیاً سجل أحداثها في وصف دقیق لأنه كان شاهداً لها، كما أنها مثلت له 
لمدح أمیره وصف سیف      الدولة، بدافع الحب له، ولأنه كان یرى نفسه في سیف الدولة، في طموحه مثیراً 

  :ووقوته وهمته العالیة  وحمایته للدولة الإسلامیة، حیث یقول
هُ  ةِ الجیشَ هَمّ لَ فُ سیفُ الدّوْ كَلّ ُ قد عَجِزَتْ عنهُ الجیوشُ الخضارمُ   ی   وَ

اسِ ما عندَ ن بُ عندَ النّ طلُ َ ی ــمُ   فسِه وَ ــ ـــــ ــ اغِـــ ـــهِ الضّرَ ــــــــ ــــــا لا تَدّعیـ ذلكَ مـ   وَ
كما أن من الدوافع أنه یصور نفسه في مدحه لسیف الدولة، لأن شعره لم یكن إلا صورة صادقة  لنفسه،     

فدیوانه . فسهوصدى     للقوة التي یؤمن بها والانتصار الذي یحلم به على الأعداء، فكان دیوانه كله صدى لن
من أكثر الدواوین ابرازاً   لشخصیة صاحبه، وقد بلغ به الولع بالتحدث عن نفسه حداً جعله لا ینساها في غزل 

حنا الفاخوري، (أو فخر، أو وصف، أو مدح ولو    كانت العادة فیه ان یتضأل المادح لیرفع من قدر ممدوحه 
  ).32م، ص1947
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ظ في النص أنه یعد ممدوحه ممثلاً للإیمان والتوحید، فكانت هذه المعركة كما أن من الدوافع التي تلاح     

نما هي أعظم من ذلك؛  سبباً قویاً    لإظهار ذلك حیث یقول له إن هذه المعركة لا تعد معركة بین ملكین وإ
  :لأنها معركة الإیمان  والعقیدة، كنت فیها التوحید أو ممثلاً له، وعدوك فیها رجل الشرك، قائلاً 

  ولست ملیكا هازما لنظیره   ولكنك التوحید للشرك هازم
ملهمه الشعر وصانع الأحداث  - من فرط إعجابه به   -كما نلاحظ أن من الدوافع أنه یعد ممدوحه      

  :والأفعال        التي تدعوه لقول الشعر، ومنها هذه المعركة قائلاً 
هُ  فظُ كَ الحَمدُ في الدُّرّ الذي ليَ لَ ّ   لَ اظِمُ فإن َ نّيَ ن إ عْطیهِ وَ   كَ مُ

وهذا یؤكد أن أحداث النص تفاعلت مع الواقع، فقد سجل فیها الشاعر الأحداث التي عاشها، ممتزجة بالدوافع 
  .الداخلیة  التي وجدت طریقها للخروج في تماذج تام، رسمت صورة درامیة حیة، في لغة رصینة مكثفة

  المعاییر النصیة:  ثانیاً 
  ): النوعیة(ظیفیةالمعاییر الو  -1
ویقصد بها نوع النص، وهو خطاب شعري أهم ما یمیزه الوزن والقافیة، وهي السمة التي تمیز الشعر عامة   

والعربي     خاصة، والتي نتجت من نظام المقاطع للكلمة العربیة حیث قسمت الكلمة العربیة إلى مقاطع 
  .تبعاً لهذا النظاممتناسقة للإیقاع والتطریب،   فكان الوزن والقافیة م

وموسیقى هذا ) فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعیلن( لقد وضع المتنبي نصه على بحر الطویل وهو ثمانِ تفعیلات
تناسب وتتسع للوصف والمدح، كما أنه یناسب المواقف الدرامیة الصاخبة التي صاحبت النص، كما أنه  البحر

مجهور، ومستعمل في كثیر من قوافي الشعر العربي، وقد  اختار لقافیته المیم وهو صوت صامت شفوي متوسط
سبق بصوت مد طویل في   ثلاثة وعشرین بیتاً یتسع فیه المخرج فیخرج سهلاً ممتداً فكأنه ایقاع نتج عنه 

للوزن، مما یؤدي ) المیم المضمومة(التطریب الإیقاعي، بالإضافة لذلك اتبع      القافیة الضم في حرف الروي 
في بعض الأبیات وهو  -وهو من المؤثرات اللفظیة  - ریب الصوتي، كما أنه استخدم التصریع إلى التط

  :المشاكلة بین نهایة الشطرین في اللفظ كما جاء في بدایة النص
  على قدر أهل العزم تأتي العزائم    وتأتي على قدر الكرام المكارم

ة تشاركان في فهم المعنى الشعري، كما قال قدامة بن فالوزن والقافیة مع ما یصاحبهما من مؤثرات صوتیة ولفظی
فالشعر كلام موزون مقفى یدل على معنى، والألفاظ تأتلف بالوزن ویتحقق عن ائتلافها معان  ((:جعفر   قدیماً 

یقصدها، ویشترك   في القافیة مع سائر البیت وأن تدل على معنى فیه ائتلافاً مع دلالته العامة، وهي معیبة إن 
اللفظة فیها للقافیة       والوزن فقط، فهي من جملة ألفاظ البیت ولها معنى فیه، فیجب أن یأتلف لفظ  كانت

،  فتكون متممة لمعنى البیت ووزنه، وأن توازي ما سبقها من قواف  ))القافیة مع المعنى ویأتلف مع الوزن أیضاً
  ) .70 – 69م،ص1976قدامة بن جعفر،(

عر قد وظف الوزن والقافیة للتأثیر في المتلقي كما وظف التكرار في بعض الأوزان یتضح مما سبق أن الشا     
  :وبعض  الحروف في زیادة الإیقاع مثل تكرار حرف القاف في قوله

ا   َ ن قْرَعُ القَ َ ا ی َ ن القَ ا فأعْلى وَ اهَ َ ن َ تَلاطِمُ   ب ها مُ لَ ا حَوْ َ ای َ ن جُ المَ وْ مَ   وَ
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  :أو في قوله

ُ ا ع قْطَ َ َ ما لا ی ع نْ لا یُصادِمُ تَقَطّ سانِ مَ فَرّ منَ الفُرْ ا    وَ َ ن القَ عَ وَ   لدّرْ
حیث یتمیز صوت القاف الانفجاري بعمق مخرجه وقلقلته لیودي دوراً موثراً في الایقاع یعبر عن حالة 

، مع البعد النفسي والدلالي   .الاضطراب والحركة في المشهد الحربي، مما اكسب اللفظة بعداً متناغماً
  
  :ر السیاقیةالمعایی -2

، ویتمثل الموقف الاتصالي في )compunction  form(  وتعني في علم اللغة النصي المؤقف الاتصالي   
شكل      الاتصال ونوعه ووصفه، ففي هذا النص یتمثل نوعه شعري لفظي شفهي، یمثله المتكلم وعلاقته 

  .لاقته به والغرض من الاتصالوع) الممدوح(بالمحیط الخارجي        والجمهور والمخاطب المباشر
ومن خلال النص نجد أن الشاعر خاطب الممدوح مباشرة وفي مجلسه وبین جلسائه، وهي عادة معروفة قدیما    

، ونلاحظ أن النص فیه أجزاء أعدت مسبقاً وذلك في أثناء الاستعداد، وهي  في كل عصور الشعر العربي قدیماً
كمة التي تتمثل في قوة العزیمة والهمة العالیة التي تحقق الإنجازات المقدمة التي     صاغها في صورة الح

  :الكبیرة التي یتحلى بها ممدوحه هي قوله
زائِمُ  زْم تأتي العَ كارمُ   عَلى قَدْرِ أهْلِ العَ ى قَدْرِ الكِرامِ المَ تأتي علَ   وَ
ها  مُ في عَینِ الصّغیرِ صغارُ تَعْظُ ظ  وَ َ ظیمِ الع تَصْغُرُ في عَین العَ   ائِمُ وَ

هُ  ةِ الجیشَ هَمّ لَ فُ سیفُ الدّوْ كَلّ ُ قد عَجِزَتْ عنهُ الجیوشُ الخضارمُ   ی   وَ
اسِ ما عندَ نفسِه  بُ عندَ النّ َطلُ ی اغِمُ   وَ ذلكَ ما لا تَدّعیهِ الضّرَ   وَ

كانت آنیة متأثراً بما شاهده )   19 -  9(كما نجد أن أجزاء من النص وهي الأبیات في وصف جیش الروم من
استجابة مباشرة للموقف الذي رآه )  32 - 17(بینما جاءت الابیات في وصف المعركة من. الروم من جیش 

 -39(وهو شاهد عیان للمعركة، أما الجزء الأخیر من النص وهو مدح سیف الدولة والذي تمثله الأبیات من
عجابه المسبق بممدوحه، فهو استجابة مباشرة لما رآه من  الانتصار الباهر في المعركة، بالإضافة إلى إ) 46

  .لأنه یمثل له التوحید، ویجد فیه نفسه، أو المعادل     الموضوعي للشاعر 
  : المعاییر البنائیة -3

ویقصد بها البناء الشكلي الذي یكون موضوع النص وقد بدأ نصه ببیتین من الحكمة یمجد فیهما ذوي الطموح    
لبیتین الثالث والرابع وهو في هذا یشبع رغبة في ذاته  ثم تناول بعد والعزیمة والإرادة، وینسبها إلى ممدوحه في ا

ذلك وصف قلعة   الحدث وما تعرضت له على أیدي الروم، وما وجدته من عنایة من سیف الدولة، ثم انتقل 
، استمده من واقع حضوره لها،  إلى وصف جیش الروم في زحفه، ثم تحدث عن المعركة وصورها تصویراً واقعیاً

  .جاعة سیف الدولة، وحسن تخطیطه للمعركة، وانتهى إلى الحدیث عن قائد جیش العدو الذي لاذ بالفراروش
وقد حرص الشاعر على الترتیب المنطقي للبناء الشكلي لموضوع النص، لذا جاءت الأفكار منسقة، والمعاني 

مام معناه، ویمكن أن یمثل له دقیقة عمیقة، كما حرص على التناسب بین أبیات النص ووحدة البیت الشعري وت
  :بهذا البیت وبما له من  طرافة المعنى قوله
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النّصرُ غَائِبٌ  بٍ أتَى الهاماتِ وَ النّصرُ قَادِمُ   بضَرْ اتِ وَ بّ صَارَ إلى اللّ   وَ

مما زاد ذلك التسلسل في ترتیب الموضوعات حسب زمن وقوعها والذي أدى إلى وحدتها وتنظیمها في وحده 
  .ه أجاد حسن التخلص والربط بین الموضوعات عامة، مما أدى إلى التماسك اللفظيموضوعیة   لأن

  :زمان ومكان النص -4
الزمن جزء من بنیة النص في علم اللُّغة النصي وعنصر أساس في تفسیره، فالنص جزء من زمن إنتاجه،    

الزمن في النص، وقد عبَّر الشاعر  یشترك في ذلك زمن الأفعال والأسماء الدالة على. وهو زمن    تألیفه وقوله
، نحو قوله قدر، عجزت، ضرها، سقتها، وكان، وقفت، :( أولاً عن الأحداث  الماضیة بالفعل الماضي أحیاناً

، نحو قوله...)حقرت، تجمع، تجاوزت، تعظم، :(، كما أنه أكثر من   وصف الأحداث الماضیة بالمضارع حكیاً
برت عن الحركة والتفاعل والاستمراریة داخل النص، كما دلّت على الخطاب فتغیر مدلولها وع...) أتوك، تقطع،

  :المباشر لزمن الأداء، كما أن الشاعر استخدم بعض   الألفاظ تحمل دلالة زمنیة مثل قوله
مُ  ُ یضُ منه فِ البِ قُوا لم تُعْرَ َرَ ائِمُ   إذا ب مَ العَ لِها وَ مُ من مِثْ ُ ه ُ   ثِیاب

ُط تَها بب شّیْ قَتْ مَ ا إذا زَلِ َ ه شّى في الصّعیدِ الأراقِمُ   ونِ ا تَتَمَ   كمَ
فإذا في البیتین ظرفیة زمانیة تعني وقت سطوع الشمس في البیت الأول، وفي الثاني تعني وقت تعب هذه 

  :تدل على الزمن في قوله) الیوم( الخیول ووقوعها الأرض، كما أن كلمة 
 ُ اه قدِمٌ    قَفَ سْتُقُ مُ مٍ ذا الدُّمُ وْ َ جْهِ لائِمُ أفي كُلّ ی   على الإقْدامِ للوَ

  :فهنا أراد بكلمة یوم  الزمن في هجائه له بكثرة الهرب وتعوده علیه قائلاً 
ا  َ دَدْتَه ریدَةُ دَهْرٍ ساقَها فَرَ اغِمُ   طَ الدّهْرُ رَ يّ وَ   على الدّینِ بالخَطّ

ت الألفاظ التي عبَّ  رت عن الزمن أن أحداث فهنا استخدم الدهر مرتین بمعنى أحداث الزمن الممتد، كما دلّ
  :المعركة الحربیة في فصل الصیف الشدید الحر ویتجلى ذلك في قوله

 ُ ه ارُ َ بَ الغِشَّ ن قْتٌ ذَوّ هِ وَ لّ قَ إلاّ صَارِمٌ أوْ ضُبارِمُ   فَلِ بْ َ مْ ی لَ   فَ
ل إلى أن أحداث النص بعضها زمنیة سابقة ماضیة، وبعضها  إشارات  مباشر  ة كل تلك إشارات على الزمن تحیّ

  . في زمن  الأداء
أما مكان النص فیقصد به المواقع التي تعلقت بها أحداث النص، فأحال علیها وعبَّر عنها وصورها، فالنص 

  :الموقع الرئیس للمعركة موضوع النص قائلاً ) الحدث الحمراء( المعني هنا   أشار إلى 
ها  َ ن مُ أيُّ السّ   هَلِ الحَدَثُ الحَمراءُ تَعرِفُ لوْ لَ تَعْ ائِمُ وَ مَ نِ الغَ یْ َ   اقِی

  :كما جاء في النص أن المعركة الحربیة كانت فوق مرتفع وامتدت إلي أعلاه قائلا
هِ  دِبِ كُلّ قَ الأُحَیْ مُ فَوْ ُ تَه رْ ثَ َ وسِ الدّراهمُ   ن رُ قَ العَ تْ فَوْ ثِرَ ُ ا ن   كمَ

طاعِمُ   تدوسُ بكَ الخیلُ الوكورَ على الذُّرَى  كورِ المَ لَ الوُ تْ حَوْ قد كثرَ   وَ
  :كما عبَّر عن شجاعة ممدوحه بمكان وقوفه في ساحة المعركة قائلاً 

اقِفٍ  تِ شكٌّ لوَ وْ ما في المَ قَفْتَ وَ دَى وهْوَ نائِمُ   وَ   كأنّكَ في جَفنِ الرّ
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نلخص من ذلك أن الشاعر وظّف عنصري الزمان والمكان وعناصر البیئة الأخرى من صیف شدید الحر 

  ومرتفعات، 
  .را لرسم صورة كاملة للمعركة اسهمت في بناء القصیدةوتفاعلت تفاعلا مباش

  :الربط النصي -5
من  -كما هو معلوم - ویقصد به الرابط المعنوي بین أجزاء النص، والنصوص الشعریة التراثیة تتكون عادة   

وحدات  موضوعیة فرعیة یربط كل واحد منها موضوع واحد، ثم ینتقل الشاعر إلى موضوع آخر بسبب من هو 
ترتب علیه، واشترط القدماء أن یكون المطلع مرتبطاً بمحتوى النص، مناسباً للمقام ومؤشراً على موضوع م

  .القصیدة
وقد استهل المتنبي نصه بمقدمة من بیتین ضمنهما حكمته وفلسفته في أن الأمور تأتي على قدر فاعلیها، 

  :من كرم النفس تكون الأفعال الكریمة، قائلاً  وتقاس بمقدار  همم أصحابها وعزیمتهم، وعلى قدر ما یتمتعون به
زائِمُ  زْم تأتي العَ كارمُ   عَلى قَدْرِ أهْلِ العَ ى قَدْرِ الكِرامِ المَ تأتي علَ   وَ
ها  مُ في عَینِ الصّغیرِ صغارُ تَعْظُ ظائِمُ   وَ َ ظیمِ الع تَصْغُرُ في عَین العَ   وَ

فات علیه بأنه من هذا الصنف العظیم الذي ثم أحسن الشاعر حین ربط حكمته تلك بممدوحه فاسقط هذه الص
  :یتمتع       بالإرادة والعزیمة، لذلك یحمل جیشه على تحقیق ما تصبو إلیه همته العالیة وعزیمته القویة قائلاً 

هُ  ةِ الجیشَ هَمّ لَ فُ سیفُ الدّوْ كَلّ ُ قد عَجِزَتْ عنهُ الجیوشُ الخضارمُ   ی   وَ
اسِ ما عندَ نفسِه بُ عندَ النّ َطلُ ی اغِمُ    وَ ذلكَ ما لا تَدّعیهِ الضّرَ   وَ

  .جمع ضرغام وهو الأسد: یعني كثرة العدد، والضراغم: فالخضاوم
عال العظیمة لا تتأتى إلا ونرى أن المقدمة التي تكونت من أربعة أبیات كانت في مضمونها تدور في أن الأف

ضمون العام للنص الذي یدور حول العزیمة والإرادة القویة، والممدوح منهم، فهي إذا تناسب الم لأصحاب
الانتصار المؤزر في المعارك، ثم انتقل الشاعر في أبیات إلى الحدیث عن جیش الروم في قوته وعدده وعتاده 

  :الحربي بدأها في تصویر فني  كنائي  من قوله
مْ  ُ ونَ الحَدیدَ كَأَنَّه جُرّ َ كَ ی ائِمُ   أتَوْ نّ قَوَ ُ ه ادٍ ما لَ َ جِی ا بِ وْ   سَرَ

م كثرة هذا الجیش وقوته لم یثبت في المعركة أمام جیش سیف الدولة حیث فر منه من لا قدرة له على ولكن رغ
المواجهة، بعد ذلك انتقل الشاعر في أبیات إلى مدح سیف الدولة بوصف صلابته وقوته ووقوفه في وسط 

  :جهة، قائلاً المعركة، وكیف أن النصر تحقق سریعاً بعد أن حمل علیهم بالسیوف وهو سلاح الموا
اقِفٍ  تِ شكٌّ لوَ وْ ما في المَ قَفْتَ وَ دَى وهْوَ نائِمُ   وَ   كأنّكَ في جَفنِ الرّ

ا  َ ُطونِه تَها بب شّیْ قَتْ مَ شّى في الصّعیدِ الأراقِمُ   إذا زَلِ تَمَ ا تَ   كمَ
  .هنا تعني الزواحف من الثعابین: الأراقم

  .الذي یعتبره فوزاً له لأنه نجا بنفسه من المعركة وفي ختام النص یصف الشاعر حال  قائد جیش الروم وفراره، 
  .وأخیراً یختم النص بقوله لسیف الدولة إن هذه المعركة بین الإسلام والشرك وقد مثلت فیها التوحید
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نلاحظ أن الترابط النصي تمثل في الربط المعنوي بین أجزاء النص، وحسن التخلص والانتقال من موضوع      

رف بالسیاق أو توالي الأحداث بصورة موضوعیة تودي في النهایة إلى الوحدة  العضویة في لآخر،   وهو ما یع
،ومن ثم ینظر إلیه من ناحیتین، أولاهما توالي  ))التوالي(المقصود بالسیاق ((:النص أو كما قال  تمام حسان

، والثانیة توالي الأحداث العناصر التي یتحقق بها التركیب والسبك والسیاق من هذه الزاویة یسمى سیاق النص
تمام ) (سیاق الموقف(التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات علاقة بالاتصال ومن هذه الناحیة یسمى السیاق 

  ).  375م، ص2007حسان، 
  المبحث الثاني
  )التركیبي(الربط النحوي

ت بین الجمل ومعانیها التي ویقصد به ترابط الجمل الذي یتجاوز معنى الجملة المفردة إلى بحث العلاقا      
تتحقق من  ترابطها في سیاق متصل، أي بحث أوجه العلاقات الدلالیة بینها، وهو ما یعرف بنحو النص أو علم 

ومعنى   الكلمات المفردة مختلف عن معناها النصي فمعناها النصي أعم من معناها لمعجمي (دلالة النص
تتداخل العلاقات بین الكلمات وتتشابك، فالنص یضیف للمعاني المحدود، فالمعنى النصي معنى   سیاق، فیه 

المعجمیة معان نصیة جدیدة، فعلم دلالة النص یعتمد على ترابط الجملة وتشابكها الدلالي وموضوعیة النص 
  ).45م،ص1991محمود جاد الرب. د) (على اسس التركیب العمیق للنص

علاقة بین عناصر الجملة الواحدة، وعلاقة الجملة بالمعنى ثم ال:(كما نجد أن نحو النص عند الأقدمین یعني    
بحثوا    علاقة الجملة بالسیاق اللُّغوي، وذلك من خلال أدوات الربط اللغوي والربط السیاقي المضموني، والمعنى 

تسیلاف ز ) (العام الذي یربط   بین جمل النص، وقد جعلوا الجملة القاعدة التي ینطلقون منها إلى دراسة النص،
  ).99م،ص2004واو زنیاك،

فالجملة المفردة تتماسك على مستوى الدلالة أي معاني ألفاظها، وعلى مستوى النحو بترتیب ألفاظ  بمقتضى     
وظائفها  النحویة، ومن ترتیب الجملة بحسب وظائفها النحویة أن تأتي الأفعال في زمن واحد لمعنى واحد، ولكن 

الأصل فیحكي الحال الماضیة في المضارع استحضاراً على المضارع حكایة عن قد یخرج الفعل  الماضي عن 
  :الماضي، وقد جاء من ذلك كثیر من الأمثلة في أبیات النص مثل قول الشاعر

مْ  ُ ونَ الحَدیدَ كَأَنَّه جُرّ َ كَ ی ائِمُ   أتَوْ نّ قَوَ ُ ه ادٍ ما لَ َ جِی ا بِ وْ   سَرَ
  : وقوله

ةٍ  أُمّ َ فیهِ كلُّ لِسْنٍ وَ ع اجِمُ    تَجَمّ فْهِمُ الحُدّاثَ إلاّ الترَ ُ ا ی   فَمَ
حكیاً على الحالة الماضیة، وقد وردت في ) تجمع(وفي البیت الثاني ) أتوك(ففي البیتین السابقین عیر بالمضارع

  ).تقطع، تظن، تجاوزت، یكلف، وغیرها(النص    أمثلة أخرى مثل 
في الجملة الواحدة والتي تجوز بغرض مقید بها لیكون  كما ورد من أشكال الترابط النحوي المخالفة بین الأزمنة

  :دلیلا على  المراد منها مثل التحقق والحدوث في الفعل الماضي، كما جاء في قول الشاعر
هُ  ةِ الجیشَ هَمّ لَ فُ سیفُ الدّوْ كَلّ ُ قد عَجِزَتْ عنهُ الجیوشُ الخضارمُ   ی   وَ
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في الماضي لتحقیق العجز ) عجزت:( ز البیت، قالللحكي وفي عج) یكلف( فعبر في بدایة البیت بالمضارع

  .وثبوته یدل   على ذلك عدم قدرة الجیوش للوصول لهمة الممدوح
انها وذلك لأن  المبتدأ ویظهر الترابط النحوي في التعبیر بالجملة الاسمیة لدلالتها على الحقیقة مجردة دون زم

اً ،ولكن الشاعر أُخبر بالفعل لأنه یفید التجدد والاستمرار الثبوت دون التجدد، والخبر كذلك إن كان اسم اسم یفید
  :وقد جاء من ذلك  في قول الشاعر

بِ زَحْفُهُ  الغرْ ضِ وَ قِ الأرْ ازِمُ   خمیسٌ بشرْ زَاءِ منهُ زَمَ في أُذُنِ الجَوْ   وَ
ته مما المضاف للضمیر لدلالته على عملیة تجدد الزحف لكثر ) زحفه(بالمصدر) خمیس(فقد اخبر عن المبتدأ 

  .یقوي المعنى    الدلالي للخبر
  :كما قول الشاعر

ةٍ  أُمّ َ فیهِ كلُّ لِسْنٍ وَ ع اجِمُ   تَجَمّ فْهِمُ الحُدّاثَ إلاّ الترَ ُ ا ی   فَمَ
الذي یدل على التجدد والكثرة، كما إنه خبر المبتدأ المذكور سابقا ) تجمع(حیث أخبر عن هذا الجیش بالفعل 

باط إسنادي معنوي ولفظي، أقوى من الرباط الحرفي،كما یتمثل الربط النحوي في والخبر        بالضمیر وهو ر 
ذف المبتدأ اكتفاءً بخبره في المواقف المعروفة لدى المتلقي وخاصة في مقام الوصف،  مما یجعله أكثر تعلقا  ح

  :جاء ذلك في قول الشاعر. به، وهذا ما أكدته نظریة النظم عند عبدالقاهر الجرجاني
 ْ ت هِ سَقَ لَ نُزُولِ امُ الغُرُّ قَبْ ا مِنها سَقَتها الجَماجِمُ   ها الغَمَ َ ا دَن مّ   فَلَ

ا  َ ن عُ القَ قْرَ َ ا ی َ ن القَ اهَا فأعْلى وَ َ ن َ تَلاطِمُ   ب ها مُ لَ ا حَوْ َ ای َ ن جُ المَ وْ مَ   وَ
صها لتقدم ذكره، ولأنه معلوم للمتلقي وأخبر عنها بأوصاف تخ) الحدث(فنجد الشاعر في البیتین حذف المبتدأ

مثلت ثلاثة  أخبار، وهي سقیى الغمام لها قبل مجيء الممدوح، وسقیة دماء الاعداء عند وقوع المعركة، وانه من 
قبل بناها بالقوة والانتصار، وقد عدد الاخبار لإفادة معاني عدیدة في المبتدأ، ومتصلة في المعنى ف ومتعددة 

ط السیاقي للجمل مما میز البناء التركیبي للنص في في اللفظ لتأكید الوصف   وشموله، واعتمدت على الرب
للمسند ) الخبر(طبیعته الوصفیة، والذي كثرت فیه الجمل الاسمیة التي توضع أصلاً للأخبار عن ثبوت المسند

  .لدلالته على معنى الثبات والاستقرار      والتأكید الذي یتطلبه الوصف والمدح موضوع النص) المبتدأ(إلیه
الربط النصي في استخدام الجملة الفعلیة لدلالتها على الحقیقة، أو الحدث وزمانه ماضیا أو حاضراً أو كما یتمثل 

،ویدل على الحدوث والتجدد دائما، وقد أكثر الشاعر في استخدام الأفعال بأزمانها المختلفة، حیث بدأ  مستقبلاً
وهو زمن الحدث، وقد ) الحكي(زمن السردبیتا من النص بأفعال مختلفة الازمان، مثلت ) أربعة وعشرون(عدد

وظفها الشاعر للتعبیر عن الشعور والوصف والحركة، فمثلا جسدت الحدث الماضي باستحضاره لزمن الحكي 
  :مثل قوله

اسِ ما عندَ نفسِه  بُ عندَ النّ َطلُ ی اغِمُ   وَ ذلكَ ما لا تَدّعیهِ الضّرَ   وَ
راً سِلاحَهُ  فَدّي أتَمُّ الطّیرِ عُمْ ُ القَشاعِمُ نُسُو ی ها وَ   رُ الفَلا أحداثُ

  .تعني الطیور الجارحة الكبیرة: القشاعم
 



  2018) 3( 19مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

102 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 3 September (2018)           
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

 
لزمانها الممتد للاستقبال مما قوى  المدح ) یطلب، ویفدي(ففي البیتین ربط الشاعر بین الأحداث بواسطة الأفعال 

عما یریده لأنها أكثر  وربطه   بالعالم الخارجي بواسطة الحكي والإحالة، وقد ساعدته الجمل الفعلیة في التعبیر
مستوى تماسكا وتفاعلا مع  الحدث، والترابط فیها یكون على مستوى البنیة الدلالة، فالجملة الفعلیة مترابطة على 

الفاعل المذكر والمؤنث، فعلامة التأنیث دلیل على تأنیث  الفاعل وأن الفعل خاص  البنیة في إسناد الفعل إلى
  :به، كما جاء في قوله

نّ   ا  تَظُ َ تَه هْيَ العِتاقُ الصّلادِمُ   فِراخُ الفُتْخِ أنّكَ زُرْ اتِها وَ   بأُمّ
  تعني القوة الكاسرة: العتاق، والصلادم

  :أما الربط الدلالي تمثل في العلاقة بین الفعل والفاعل كإسناد الفعل إلى الفاعل حقیقة مثال ذلك قوله
هُ  ةِ الجیشَ هَمّ لَ فُ سیفُ الدّوْ كَلّ ُ قد عَجِ   ی   زَتْ عنهُ الجیوشُ الخضارمُ وَ

اقِفٍ  تِ شكٌّ لوَ وْ ما في المَ قَفْتَ وَ ــــــمُ   وَ ـــ دَى وهْوَ نائِ ــي جَفنِ الرّ ــ   كأنّكَ فـــــ
ةً  ى هَزیمَ رّ بكَ الأبطالُ كَلْمَ كَ باسِمُ   تَمُ غْرُ ثَ ضّاحٌ وَ كَ وَ ُ جْه وَ   وَ
في البیت الأول الاسم الظاهر، وفي الثاني ) دولةسیف ال(في الأبیات السابقة أسند الأفعال إلى فاعلها الحقیقي،

  .والثالث    بالضمیر
  :كما تمثل الربط النحوي في إسناد الفعل إلى فاعل لا یصح عنه حقیقة فهو فاعل مجازي مثل قول الشاعر 

  سقتها الغمام الغر قبل نزوله   فلما دنا منها سقتها الجماجم
على ) للجماجم الاعداء(فاعل حقیقي، وفي عجز البیت أسند السقیة  ففي شطر البیت أسند السقیا للغمام الغر

سبیل المجاز العقلي، وهذا جائز في الاسلوب الفني الذي یتطلبه الموقف الشعري، لذا نجد أن الشاعر أكثر من 
  .استخدام الجمل الفعلیة لاتساعها في الاستخدام للمعاني الحقیقیة والمجازیة والتي تناسب الوصف والمدح

كما أن من أنواع عناصر الربط النحوي استخدام الشاعر الجملة الشرطیة المركبة التي تتكون من جملتین  یربط 
بینها     حرف الشرط، وعلاقتهما كعلاقة الإسناد في الجملة الفعلیة حیث لا یتم المعنى إلا بهما معا لما  بینهما 

  :ولى، وجاء قول الشاعر بالجملة الشرطیة في الآتيمن الترابط التام    لعدم جواز قطع الثانیة عن الأ
ضارِعاً  وِیهِ فِعْلاً مُ نْ یهِ الجَوازِمُ   إذا كانَ ما تَ لقى علَ ضَى قبلَ أنْ تُ   مَ

مُ  ُ یضُ منه فِ البِ قُوا لم تُعْرَ رَ َ ائِمُ   إذا ب مَ العَ لِها وَ مُ من مِثْ ُ ه ُ   ثِیاب
ا  َ ُطونِه تَها بب شّیْ قَتْ مَ شّى  إذا زَلِ تَمَ ا تَ   في الصّعیدِ الأراقِمُ  كمَ

الشرطیة وهي ظرف منصوب المحل یفید الاستقبال، وجاءت جمل ) إذا(فقد استخدم الشاعر في الابیات السابقة 
الشرط    فیها جمیعا في الماضي لتحقق وقوعها مستقبلا، فاستخدام الشاعر لهذا النوع من الجمل الشرطیة لأنها 

  .لربط فیها لفظي ومعنوي، لأن الجملة الثانیة بسبب من الأولىأكثر تماسكاً       وتلازماً ،لأن ا
مما سبق یتضح أن النص تماسكت جمله الشعریة وأبرز عناصر هذا التماسك استخدام الضمائر التي      

تعظم، :(وظفها في    موضعها، لأنها أغنت عن إعادة الاسم الذي تدل علیه، خاصة في بدایة الابیات مثل
  . ساعده على ذلك ترتبه للأحداث وتتسلسلها وتطورها في النص......)    .یكلف، تصغر، 
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وهذه الضمائر بمختلف أنواعها تحقق الترابط بین الجملة وما جاورها من جمل أخرى، بالإضافة إلى أنها  تحیل 

للاحق تعد أساسا في الربط النصي، فهي تربط ا:( إلى العالم الخارجي لتعین الذات التي تشیر إلیها فهي
بالسابق، والضمیر یدفع  اللبس في الكلام واختلاطه بغیره، وتحقق نوعا من الاختصار لعدم  الحاجة إلى تكرار 

 ).18م ص1998تمام حسان، ) (اللفظ، فیغني الضمیر دون استحضاره ثانیة
ب الأحداث كما أن الشاعر اعتمد على الجمل القصیرة المباشرة والمعاني الواضحة، ساعده على ذلك ترتی  

وتطورها وان كل جملة فیها تؤدي إلى ما بعدها، وتتعلق بما قبلها، كما إن الشاعر وظّف الحذف      وتسلسلها
  : في الربط بین الجمل مثل حذف المبتدأ، في قوله

بِ زَحْفُهُ  الغرْ ضِ وَ قِ الأرْ ازِمُ   خمیسٌ بشرْ زَاءِ منهُ زَمَ في أُذُنِ الجَوْ   وَ
  :كثفة المعنى لتعدد الوصف وتقویته بذكر الأدلة، وذلك في قولهكما أن بعض تراكیبه م

ا  بَ الفَتْحَ الجَلیلَ فإنّمَ لَ نْ طَ مَ ارِمُ   وَ یضُ الخِفافُ الصّوَ فاتِیحُهُ البِ   مَ
كما أن استخدامه وزناً طویلاً وهو بحر الطویل ساعده على استیفاء المعنى وتمامه، وبذلك تحققت وحدة البیت 

أتوك، :( كه، وربط الشاعر بین الجمل والعالم الخارجي بالخطاب المباشر للممدوح في  مثلالشعري    وتماس
  : بالربط المعنوي) وقفت، ولست ملیكا، لك الحمد، حقرت الردینیات، تمر بك، وغیرها

كلمة ) الحبك  (یعنى بالترابط المعنوي بین الجمل، إلتئام المعنى واتصاله وارتباط بعضه ببعض، ویقصد   
انجلیزیة ویراد   به تماسك المعنى وائتلافه بواسطة علاقات ترابطیة بین وحداته المعجمیة، وقد استخدم الشاعر 
، بالإضافة إلى أنه  جمل جیدة التركیب  متماسكة المعنى لتمكنه من ناصیة اللغة، ولأنه أعد جزء من نصه مسبقاً

ستخدم جملاً قصیرة مباشرة غزیرة الدلالة مثل قدمه إلى مجتمع حضري  وهو مجلس الأمیر سیف الدولة، فا
لأن الربط المعنوي ناتج من البنى ) طریدة دهر ساقها فرددتها:( ، قوله)وقد حاكموها والمنایا حواكم:( قوله

الدلالیة وقدرتها على توظیف الأصوات والمفردات لخدمة المعنى، تمثل ذلك في التقابل في المعنى بین العزیمة 
الممدوح من جهة وبین خوف الأعداء وفرارهم، من جهة اخرى، ففي البیت الاول والثاني صور  والإرادة عند

العزم، والعزائم، الكرام، (العزیمة والإرادة بواسطة التقابل الذي اثرى الجانب الدلالي حیث استعمل كلمات    
بالإضافة )    الصغیر والصغائر( والتي مثلتها سبع كلمات، مقابل كلمتین) المكارم، تعظم، العظیم، العظائم

لذلك استخدامه لصیغ المفرد والجمع في التقابل، مما أكد الربط المعنوي، وتمثل الربط المعنوي في النص في أن 
، من أصل ) 28(الشاعر وجه خطابه مباشرة  للممدوح سیف الدولة  باسمه أو بالضمیر في  ، وما ) 46(بیتاً بیتاً

أبیات وما هو ) 4(أبیات ووصف القلعة كان المعركة) 7(صف جیش الأعداءتبقى من أبیات موزعة بین و 
  .ابیات) 4(أبیات  فضلاً عن الاستهلال  بالحكمة ) 3(مشترك بین سیف الدولة والقلعة

في البیت الأول على الجملة ) على( ومن وسائل الربط المعنوي توظیفه للتقدیم والتأخیر، حیث قثدِّم حرف الجر 
حیث بدأ ) وتأتي على قدر الكرام المكارم ( وفي عجز البیت عمل على تأخیر الفاعل ) أتي العزائمت(الفعلیة   

لدلالته على العلو ) على( بالفعل مما زاد من   الربط المعنوي في البیت الشعري، كما أن استخدامه لحرف الجر
والصلابة مما جعلهما مناسبین للمعنى  یرمز الى القوة) قدر( في كلمة ) القاف(والرفعة والهیمنة، ثم حرف     
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تستقي دلالتها من السیاق الذي ترد فیه :( الذي أراده ویحقق الانسجام إذا إن الكلمات كما قال ابن رشیق قدیما

  ).32،ص72ابن رشیق القیرواني، ) (وعن طریق مجاورتها
المعاني في  البیت الشعري الواحد، مما  كما أن استخدامه لبحر الطویل بتفعیلاته الثمان أتاح له قدراً كافیاً من

مكنه من    تكثیف المعنى وزیادة الوصف، مما جاء في وصفه للمعركة، فأتى بألفاظ تحمل معنى التهویل 
الخضارم، الضراغم، اسیافه، مخالب، قوائم،  (والتعظیم لتدل على شدة     المعركة الحربیة، مثال ذلك كلمات

  .)..الجماجم، القتلى، متلاطم 
  :كما أن الربط المعنوي تمثل حین اراد أن یعبر عن كثرة القتلى في صفوف الاعداء، حیث جاء في قوله

راً سِلاحَهُ  یرِ عُمْ فَدّي أتَمُّ الطّ ُ القَشاعِمُ ی ها وَ   نُسُورُ الفَلا أحداثُ
خالِبٍ  ها خَلْقٌ بغَیرِ مَ ما ضَرّ القَوائِمُ   وَ قَتْ أسیافُهُ وَ قَدْ خُلِ   وَ

ن النسور صغیرها وكبیرها تجد ما یكفیها من الطعام، وأضاف أمر افتراضي عبر عن خیال واسع في حیث قال أ
أن هذه  الطیور لو خلقت من غیر مخالب لوجدت ما یكفیها من طعام من جثث القتلى، وقد تتبع هذا المعنى 

التمیز بین ألوانها المكتسبة في عدم قدرة الرائي لها ) 12 - 7(موقع المعركة في الأبیات )   للحدث( في وصفه 
( من الامطار، أو من كثرة دماء   الأعداء، كما وصف حركة المقاتلین في المعركة بالسرعة في الطعن والضرب

فزاوج بین اصوات هذه     الحروف والمعنى الذي أراده، ویمثل التوظیف الصوتي للألفاظ ) القنا یقرع القنا
قویة المعنى الدلالي     الذي عبرت عنه، وأضاف ووصفهم بأفعال مضارعة المكررة بهیئة نطقها إحدى وسائل ت

للدلالة على حركة الحدث وتجدده داخل المعركة، لینقل الجو         الصاخب  للمعركة فاستخدم أكثر من 
  ...)یطلب، یفدى، یقرع، تفیت، یأخذن، تلقى، ترجي( عشرة أفعال مضارعة منها 
( تمت أبیات النص في معظمها جمعاً منه صیغة منتهى الجموع وجمع التكسیر  مثلوقد شكّلت الألفاظ التي خ

لتدل على الكثر ة والمبالغة وعظمة المعاني أو جاءت على وزن فاعل، ...) الضراغم،  الاراقم، الصوارم العظائم
غ المتشابه في الجموع لتناسبه مع المیزان الصرفي،، فتكرار الصی) ظالم، راغم،  نائم، قادم، شاتم، هازم:( مثل

والمشتقات الأخرى اضفى معاني دلالیة عكست كثافة وقوة الشعور للمعنى المعبر عنه، وكما هو معلوم أن أبنیة 
  .الالفاظ لها علاقة بالمعنى فزیادته تدل     على زیادة المعنى

ن المعلوم أن الصور  الفنیة كما أن من وسائل الربط المعنوي استخدام الشاعر للصور الفنیة في النص بكثرة، فم
بمختلف مسمیاتها من الأدوات التي یجسد بها المبدع المعنى ویقر به إلى الذهن، فهي أبلغ من المعنى الحقیقي، 
وأعمق أثراً في    المتلقي، ولأنها أسرع إلى الفهم وأبلغ في التأثیر، لثباتها في الذهن، والأداء الأقوى لاتصال 

ولا شك أن تصویر المعاني أبلغ من الإتیان بها على حقیقتها  ((:قال       الجرجانيالمعنى وترابطه، كما 
وتوظیفها في توضیح المعان أبلغ من أن تجري المعاني على الظاهر دون أن یتنبه المتلقي إلى المعنى البعید أو 

  ).73، 70م، ص 2000عبد القاهر الجرجاني، ( ))ینصرف عن التلقي
  :الصور الفنیة في صورها المتعددة، فأكثر من صور التشبیه كما جاء في قولهوقد استخدم الشاعر 

َحَتْ  لُ الجُنُونِ فأصْب ا مثْ َ كانَ به ها تَمائِمُ   وَ یْ لى عَلَ ثِ القَتْ مِنْ جُثَ   وَ
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التي كانت في إضراب وفتنة بسبب غارات الروم، أصبحت الآن هادئة  وساكنة، ) قلعة الحدث( فهنا شبه حالة 

ق سیف الدولة على حوائطها جثث القتلى، كما تعلق التمائم على المصابین بالمس  والجنون، كما جاء  حیث علّ
  :لتقویة المعنى وربطه صورة التشبیه والكنایة في قوله

ادِمُ فهنا یظهر التشبیه التمثیل حیث شبه وطأ القَوَ افي تحتَها وَ وتُ الخَوَ ةً تَمُ یهِمْ على القلبِ ضَمّ تَ جَناحَ مْ ة وقوة  ضَمَ
، بحركة النسر الكبیر الذي یضم جناحیه حتى تموت تحتها  الهجوم وسرعته على الأعداء حتي هلكوا جمیعاً

  صغار الطیور وكبیرها، كما أنه یمثل كنایة عن قوة وشدة هذه الضمة
  :كما جاء من صور التشبیه التمثیلي الجمیلة التي وضحت المعنى ورسخته في ذهن المتلقي، قوله

رْ  ثَ َ هِ ن دِبِ كُلّ قَ الأُحَیْ مُ فَوْ ُ وسِ الدّراهمُ   تَه رُ قَ العَ تْ فَوْ ثِرَ ا نُ   كمَ
  :ومن الصور الفنیة جاءت الاستعارة في قول الشاعر

ا  َ عُ القَن قْرَ َ ا ی َ القَن اهَا فأعْلى وَ َ ن َ ـــــــــمُ   ب تَلاطِـ ـــا مُ هـــ لَ ا حَوْ َ ای َ ن جُ المَ وْ مَ   وَ
رة الأمواج، وحذف الماء وجاء بشىء من لوازمه هو الموج، على سبیل الاستعارة فهنا شبه كثرة القتل بالمیاه الكثی

  . المكنیة
  "وقوله

بِ زَحْفُهُ  الغرْ ضِ وَ قِ الأرْ ازِمُ   خمیسٌ بشرْ زَاءِ منهُ زَمَ في أُذُنِ الجَوْ   وَ
  : وقوله

اقِفٍ  تِ شكٌّ لوَ وْ ما في المَ قَفْتَ وَ دَى وهْوَ نائِمُ   وَ   كأنّكَ في جَفنِ الرّ
  :قولهو 

حتَها  اتِ حتى طَرَ نِیّ دَیْ تَ الرُّ محِ شاتِمُ   حَقَرْ حتى كأنّ السّیفَ للرّ   وَ
فكانت الصور الاستعاریة في  موج المنایا إذن الجوزاء وفي جفن الردى  وفي السیف للرمح شاتم هذه  الصور 

  .الاستعاریة  أدت الى ربط المعنى وتأكیده في ذهن المتلقي
یب الكنائیة التي لا یراد بها ظاهر معناها والتي تتمیز بقصر العبارة واتساع معناها كما جاء في النص الاسال

  :وبلاغته     لتقویة المعنى وتثبیته في الذهن في مثل قوله
مْ  ُ ونَ الحَدیدَ كَأَنَّه جُرّ َ كَ ی ائِمُ   أتَوْ نّ قَوَ ُ ه ادٍ ما لَ َ جِی ا بِ وْ   سَرَ

  .د الحربيففي یجرون الحدید كنایة عن قوة العدة والعتا
  :وقوله

 ُ بِ زَحْفُه الغرْ ضِ وَ قِ الأرْ ازِمُ   خمیسٌ بشرْ ُ زَمَ زَاءِ منه في أُذُنِ الجَوْ   وَ
  .وبشرق الارض والغرب زحفه  كنایة عن كثرة  الجیش

كما أن من الصور الفنیة التشخیص مثل تشخیصه للرمح والسیف حتى دار بینهما حوار ان السیف یشتم  الرمح 
ن      الرمح ص   :ار حقیرا لعدم استعماله في المعركة جاء ذلك في قول الشاعروإ

حتَها  اتِ حتى طَرَ نِیّ دَیْ تَ الرُّ محِ شاتِمُ   حَقَرْ حتى كأنّ السّیفَ للرّ   وَ
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. كل هذه الصور الفنیة وغیرها جعلت النص یتمیز بالموسیقى الداخلیة للنص، فضلاً عن الموسیقى الخارجیة

ا یقولون إحساس تختلف كمیته ونوعه من جهة استنباطها من تآلف الأصوات فالموسیقى   الداخلیة للنص كم
الموسیقیة المنسجمة لتعبر عما یجول في النفس والقادرة على خلق مواقف نفسیة معینة في النص، كما أنها تأتي 

درایة لدى من تركیب وتألیف الصورة الشعریة، وتركیب نوعیة الحروف في الكلمة، بحیث تتضح فیها المهارة وال
  . المبدع، والتفریق بین أنواع الحروف الصائتة   والصامتة

كما أن الموسیقى الداخلیة تعتمد على الصوت اللٌّغوي وتناسب علاقاته مع معانیه من جهة طرقه للمعاني 
كل ذلك تمثل في نص . المختلفة، أو من خلال استغلال التكرار اللفظي او الاشتقاقي أو الصرفي أو الصوتي

لذلك أضفت على كلماته حیاة فوق حیاتها، وتمثلت معانیها أمام أعیننا تمثیلاً .     المتنبي موضوع الدراسة
أن موسیقى الشعر أنها تزید من انتباهنا وتضفي على الكلمات حیاة فوق  ((:عملیاً وواقعیاً كما قال إبراهیم أنیس

وأنها تهب الكلام مظهراً من مظاهر .. تمثیلاً عملیاً واقعیاً  حیاتها، وتجعلنا نحس بمعانیه، كأنما تمثل أمام أعیننا
م، 1952إبراهیم أنیس، ( ))العظمة والجلال وتجعله مصقولاً مهذباً تصل معانیه إلى القلب بمجرد سماعه 

  ).14ص
  :الخاتمة

مدح  للشاعر وبعد كانت هذه الدراسة محاولة لقراءة نص شعري تراثي شهیر یمثل نموذجاً للوصف وال          
على ضوء علم المتنبي، على ضوء علم اللغة النصي، لنثبت من خلاله أن النصوص التراثیة یمكن معالجتها 

متأصل في الدراسات اللغویة التراثیة العربیة إلا أنه موزع بین فروعها  المتعددة، وفق  اللغة النصي الذي هو
  .مسمیات مختلفة

  : مهاوقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أه
أن بنیة النص الشكلیة جاءت وفق وحدات معنویة متصلة بدءاً بالمقدمة التي كانت مدخلا ملائماً  للحدیث _  1

  .عن      الموضوع الاساس للنص، فضلاً عن ربطها بالواو
 أن الشاعر وظف القافیة بجانب الایقاع الصوتي والوزن في زیادة المعنى، وجعلها فواصل لمعانیه الجزئیة −2

  .التي امتدت على طول النص
أن الربط النصي تمثل في اللفظ والمعنى بأدوات الربط المختلفة الدلالیة والنحویة، في اطار الموضوع العام   −3

  .وعلاقة   النص بعالمه الخارجي وارتباطه به وتفسیره
ظم یوفي معاني النحو فیما لقد أفاد علم اللغة النصي من نظریة النظم لبعد القاهر الجرجاني الذي جعل الن -4

  .بین اللغة
أكثر الشاعر من استخدام الجمل الفعلیة لأنها أقوى تماسكا على مستوى البنیة، كما جاءت اخباراً  للجمل  −5

  .الاسمیة،   وذلك لإفادة معاني عدیدة في المبتدأ لتلائم اغراض النص في الوصف والمدح
تباه وتثبیت المعنى في ذهن المتلقي، مما أدى إلى الربط  وظف الشاعر الصور الفنیة في جذب الان  −6

  .الدلالي واتصال المعنى وترابط الأحداث
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تفاعلت في النص الظرف  بنوعیها، فالزمانیة دلت على التنوع الزمني الذي یوحي بالحركة، وتعدد  −7

  .لأحداث النص واتساعهامستویاتها،  والمكانیة التي تعلقت بها الاحداث واشارة إلى الطبیعة المكانیة 
تمثل الربط النصي من خلال ارتباط التراكیب النحویة بالعالم الخارجي ذلك بوسائل الحذف   والضمیر   –8

  . اللذان یحیلان إلى العالم الخارجي
  :المراجع

حفني : ، تحریر التحبیر في صناعة الشعر وبیان إعجاز القران، تحقیق)م1967(ابن أبي الأصبع،  -1
  .، القاهرة2دار  إحیاء التراث، جشرف، 

محمد خفاجة، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، : ، نقد الشعر، تحقیق)م1976(ابن جعفر، قدامة ،  -2
  . مصر

عبد العزیز ناصر، مكتبة الخانجي، : ، منهاج البلغاء،تحقیق)م1985(ابن طباطبا، محمد بن أحمد، -3
  .مصر

مدخل إلى علم لغة النص، وعلي خلیل، الهیئة المصریة العامة  ،)م2002(أبو غزالة، إلهام ،  -4
  .،      مصر2للكتاب،ط
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